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 -مــن مكــة  عنــد خروجــه لحقــت �لنــبي عليــه الصــلاة والســلام  جــاء في الصــحيح أن طفلــةً 

ووالـــدها حمــــزة عـــم النـــبي عليــــه الصـــلاة والســــلام ، وهـــي عمـــارة بنــــت حمـــزة بـــن عبــــد المطلـــب 

م فيهــا عــدد مــن الصــحابة  فأخــذها علــي ووضــعها عنــد فاطمــة ، فاختصــ -استشــهِد في أحــد 

تــه لأخوَّ يــذكر المــبرر في ذلــك ، فاختصــم فيهــا زيــد ابــن حارثــة  كــل يريــد أن تكــون عنــده وكــلٌّ 

فقضـى ؛ وعلـي بـن أبي طالـب ، كانـت تحتـه خالتهـا جعفـر بـن أبي طالـب و و ، خاة ؤالحمزة �لم

الخالــة ((  :أن تكــون عنــد خالتهــا وقــال عليــه الصــلاة والســلام في ذلــك الموضــع  �ــا النــبي 

  .  ))بمنزلة الوالدة 

هذا يستفاد منه فائدة عظيمة في �ب البر )) الخالة بمنزلة الوالدة((وقوله عليه الصلاة والسلام 

والخالة هي ، ينبغي على المسلم أن يعلم المكانة العظيمة التي جعلها الإسلام للخالة  ؛والصلة 

فهـذا يسـتوجب علـى المسـلم أن ، هـا بمنزلـة الوالـدة مكانتها بمكانـة الوالـدة ومنزلتفأخت الأم ، 

   .عظيمة لما لها من منزلة عالية ومكانة رفيعة  يعتني في �ب البر والصلة �لخالة عنايةً 

  

  : ل ابن كثير رحمه الله تعالىاق

الأمراء إلى مؤتـة  ولما كان في جمادى الآخرة من سنة ثمان بعث  :(بعث مؤتة)  فصلٌ [ 

ر علــى تــل هنــاك مــن المســلمين . فــأمَّ أرض الشــام ، ليأخــذوا بثــأر مــن قُ  ، وهــي قريــة مــن

إن أصــيب زيــد فجعفــر بــن أبي طالــب ، فــإن "وقــال :  النــاس زيــد بــن حارثــة مــولاه 

معهـم  مـن ثلاثـة آلاف ، وخـرج  فخرجـوا في نحـوٍ  . "أصيب جعفر فعبد الله بـن رواحـة

بمعـان بلغهـم أن هرقـل ملـك الـروم قـد  عهم إلى بعض الطريق ، فساروا حـتى إذا كـانوايودِّ 

خرج إليهم في مائة ألف ومعه مالك بن زافلة في مائة ألف أخـرى مـن نصـارى العـرب مـن 

فاشـتور المسـلمون هنـاك وقـالوا : ؛ وقبائل قضاعة من �ـراء وبلـي وبلقـين ، لخم أو جذام 

: � قـوم !  ة �مـر� �مـره أو يمـد� . فقـال عبـد الله بـن رواحـ نكتب إلى رسـول الله 
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والله إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم ـ يعني الشهادة ـ وإنكم ما تقاتلون الناس بعـدد ولا 

قوة ، وما نقاتلهم إلا �ذا الدين الذي أكرمنا الله بـه ، فـانطلقوا فهـي إحـدى الحسـنيين : 

ا جمــوع فلمــا كــانوا بتخــوم البلقــاء لقــو ، إمــا ظهــور ، وإمــا شــهادة . فوافقــه القــوم فنهضــوا 

الروم فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة ، والروم على قرية يقال لها مشـارف ، ثم التقـوا 

  ]. عظيماً فقاتلوا قتالاً 

**********  

فهذا فصـل ذكـر فيـه المصـنف الإمـام بـن كثـير رحمـه الله تعـالى بعـث مؤتـة ، والنـبي عليـه الصـلاة 

جمــادى  في((قــال الحــافظ بــن كثــير ، جــرة بعــث في الســنة الثامنــة مــن الهوالســلام بعــث هــذا ال

نـه في جمـادى الأولى مـن سـنة : إمـن أهـل العلـم �لمغـازي مـن قـال و  )) ، الآخرة من سنة ثمان

  ثمان .

لأن هـذا البعـث تميـز عـن غـيره مـن البعـوث ؛  ))الأمراء إلى مؤتـة بعث (( قال رحمه الله : 

إن أصـيب ((تلـو الآخـر مثـل مـا سـيأتي  ء واحـداً ر أمراوانفرد �ن النبي عليه الصلاة والسلام أمَّ 

 ،هــذا لم يحصــل في شــيء مــن البعــوث والغــزوات و  ))زيــد فجعفــر فــإن أصــيب جعفــر فعبــد الله 

أمّـر النـبي عليـه الصـلاة والسـلام هـؤلاء الأمـراء  ، لكـن بعـث مؤتـة ر عليهم واحـداً إنما كان يؤمِّ و 

فـإن أصـيب ، ب فعبـد الله ابـن رواحـة فإن أصـي، فإن أصيب فجعفر  ، بحيث يكون أولهم زيد

  في هذه المعركة .  تلوا هؤلاء الثلاثة كلهم أصيبوا وقُ  فينظر المسلمون في أمرهم ، وفعلاً 

أرض مـــن في الأردن موقـــع هـــذه القريـــة و ؛  ))وهـــي قريـــة مـــن أرض الشـــامإلى مؤتـــة ((: قــال 

   .انبين معان وعمَّ الشام 

كلمــة ب وســبق للمصــنف رحمــه الله تعــالى أن عــبرَّ ؛  )) ليأخــذوا بثــأر مــن قتُــل هنــاك((قــال : 

 لثـأر :والمـراد �،  ))ليأخـذوا بثـأر أصـحاب الرجيـع ((الثأر عندما ذكر غـزوة بـني لحيـان ، قـال 



٢١ 
 

فيــد المعــنى الــذي هــو ربمــا تلا ، و المطالبــة �لــدم أو العمــل علــى القصــاص مــن القاتــل والمعتــدي 

، ر يكــون في مواضــع الــذم أالثــأن  وهــونــة متــأخرة ات أو في أزميكــون شــائع في بعــض ا�تمعــ

أي طلـب دمـه : ر بـه ر كما في كتـب اللغـة وقـواميس اللغـة هـو الـدم والطلـب بـه ، و�َ ألأن الث

فــإن قتُلــت امــرأة (( :  قــال : ل قاتلــه ، وجــاء في حــديث في مصــنف عبــد الــرزاق قــال تَــوق ـَ

فالشـاهد أن هـذه الكلمـة لا شـيء فيهـا  .))رون �ـا ويقتلـون قاتلهـا أفعقلها بين ورثتها وهم يث

   .، هي كلمة صحيحة في مدلولها 

أي يطــالبون ؛ ))  ليأخـذوا بثــأر مـن قتُــل هنـاك مــن المسـلمين(( فقـال هنـا رحمــه الله تعـالى : 

الـدعوة يحمـل رسـالة الإسـلام و  فهذا رسول أرسله ، بدمه ، ويقاتلو�م لكو�م اعتدوا وبغوا 

، وكـــان الـــذي أرســـله عليـــه رى بكتـــاب منـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام صـــلى ملـــك بُ إ لى الله إ

مــن  الرســل الــذين يحملــون كتــا�ً كــان و ،  الصــلاة والســلام هــو الحــارث ابــن عمــير الأزدي 

 الرسـل لا تقُتـل ، فقتلـوا رسـول رسـولِ  وهـذا أمـر تعُـورفَ عليـه أنَّ ، قتلـون لى رئـيس لا يُ إرئيس 

  .  الله 

عليـه الصـلاة  هفجعلـزيد من الموالي ؛  )) الناس زيد بن حارثة مولاه ر على فأمَّ  ((قال : 

وحِبـّه  وفي هذا دلالة على مكانـة زيـد ابـن حارثـة مـولى رسـول الله  ، والسلام في الإمرة أولاً 

في آ�ت تتلـى في كتـاب الله علـى اسمـه  وهـو الصـحابي الـذي نـُصَّ ، صلوات الله وسـلامه عليـه 

 ]٣٧[الأحـزاب: }فَلَما قَضَى زيَد منها وطَرا زَوجناكَها{:  في قولـه ؤو�ا يحفظها المسلمون ويقر 

هـــذه الآيـــة مـــن كتـــاب الله ، فهـــو صـــحابي جليـــل لـــه  ويـــتردد هـــذا الاســـم مـــع المســـلم كلمـــا تـــلا

  .من السابقين للإسلام رضي الله عنه وأرضاه  وهو أيضاً ، مكانته ومنزلته العالية 

إن أصـيب زيـد فجعفـر بـن أبي طالـب  وقـال : ((يه الصلاة والسـلام في بعـث مؤتـة ره علفأمَّ 

وهو أسن من وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام والأخ الشقيق لعلي بن أبي طالب ؛ )) 

لى النـــبي عليـــه إلى الحبشـــة وكـــان مجيئـــه إكـــان هـــاجر مـــن الســـابقين في الإســـلام و  وأيضـــاً ، علـــي 
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بمجــيء هــذا الصــحابي الجليــل  ا وســرورً فرحًــقبــّل بــين عينيــه و ، تح خيــبر الصــلاة والســلام بعــد فــ

   رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين .

وهذا الحديث مخرج في صـحيح الإمـام ؛  )) فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة ((قال : 

  من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . البخاري

لى إوهـو أكـبر عـدد ؛  )) مـن ثلاثـة آلاف وٍ فخرجـوا في نحـ(( :  قال المصنف رحمـه الله تعـالى

كـان  الأحـزابمثل غزوة خيـبر و وما سبق ذلك ،  ذلك الوقت خرج فيه جيش لرسول الله 

في  ســـلاميإلى الألفـــين ، فثلاثـــة آلاف هـــو أكـــبر جـــيش إيقـــل عـــن هـــذا العـــدد بـــل لا يصـــل 

فكـــان الجـــيش يبلـــغ عشـــرة آلاف لى ذلـــك الوقـــت ، أمـــا في فـــتح مكـــة وســـيأتي معنـــا إالغـــزوات 

  مقاتل .

السـلام لم أي أنـه عليـه الصـلاة و ؛  ))عهم إلى بعـض الطريـق معهـم يـودِّ  وخـرج  ((قـال : 

لى ثنيـة الـوداع وودعهـم صـلوات إا خرج معهم ، قيل إنه خـرج معهـم يشارك في هذه الغزوة وإنم

ا مـن خرجـوا مقـاتلين في سـبيل الله وسلامه عليه وأوصاهم �لوصا� المعروفة التي كان يوصـي �ـ

، يوصيهم �لرفق بمن معهم من المسـلمين ، يوصـيهم بتسـمية الله  يوصيهم بتقوى الله  ؛الله 

جل وعلا ، يوصيهم بعدم قتـل الكبـير والمـرأة والطفـل ، وصـا� عظيمـة معروفـة كـان يوصـي �ـا 

عثهـا صـلوات الله وسـلامه عليـه عليه الصلاة والسلام الأمراء والقادة في البعوث والسرا� الـتي يب

.  

بلغهــم أن هرقــل ملــك  -في أرض الأردن الآن  - فســاروا حــتى إذا كــانوا بمعــان ((قــال : 

لــبعض أهــل المغــازي والســير أن هرقــل  هــذا في قــول؛  )) الــروم قــد خــرج إلــيهم في مائــة ألــف

ا خـرج في هـذا وفي بعض الروا�ت الأخرى أنه لم يخرج بنفسه وإنمّـ، نفسه خرج في هذا الجيش 

  الجيش بعض قادته.
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ومعــه مالــك ابــن زافلــة في مائــة ألــف أخــرى مــن نصــارى العــرب مــن لخــم وجــذام ((قــال : 

 -هـــذه قبائـــل عربيـــة متنصـــرة ، فخـــرج مـــنهم ؛ ))  وقبائـــل قضـــاعة مـــن �ـــراء وبلـــي وبلقـــين

ألـف ،  وخـرج مـع هرقـل مائـة، مائـة ألـف  -حسب هذه الرواية التي ذكرها ابن كثير رحمـه الله 

لكـن بعـض أئمـة المغـازي مثـل  مـائتي ألـف مقاتـليبلـغ الروايـة حسـب هـذه ،  فالعدد كبير جـداً 

والأقـرب  )) ؛في جموع كثـيرة (( :وا على عدد معين وإنمّا قالوا موسى ابن عقبة وآخرين لم ينصُّ 

آلاف  �م ثلاثـةف على جـيش المسـلمين الـذي يبلـغ عـدَّ تضعُ تزيد و والله أعلم أ�م جموع كثيرة 

   ، لكن في بلوغها هذا العدد بعُد والله تعالى أعلم .مقاتل 

يستشـيرهم قائـدهم وأمـيرهم زيـد ابـن حارثـة  ،تشـاوروا : أي ؛ ))  ر المسلمونفاشتوَ  ((قال : 

  شـاور الجموع الكثيرة التي اجتمعت والعتـاد ا رأوا هذا الجيش العرمرم والأعداد الغفيرة و لم؛

   .بعضهم بعضاً 

يعـــني بمـــدد ، لأ�ـــم رأوا أن ))  د��مـــر� �مـــره أو يمُـــ لوا : نكتـــب إلى رســـول الله وقـــا(( 

فبعضــهم ،  أعــداد هــؤلاء الكفــار الــذين احتشــدوا وتجمعــوا لقتــال المســلمين أعــداد غفــيرة جــداً 

أو يمــد� ؟ مــر بمــاذا ؟ �لقتــال أو �لرجــوع يستشــار في ذلــك ، � لى النــبي إل أشــار أن يرسَــ

  بمدد .

ــــ يعـــني  الـــذي خـــرجتم تطلبـــون أمـــامكم فقـــال عبـــد الله بـــن رواحـــة : � قـــوم ! والله إنَّ (( 

  .في سبيل الله أمامكم أنتم مقبلون عليها الشهادة  ؛)) ـ  الشهادة

قتال المسلمين لغيرهم ليس �لعدد ولا �لقـوة ؛  ))وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة (( 

ــا{لتوفيــق والنصــر لكــن �لمــدد مــن الله والعــون واو  مو ــر صإِلاّ الن ــن م ــد نع ــه  ، ]١٠[الأنفــال: } اللَّ

}كَانقّاً وا حنَليع رنَص يننمؤ٤٧[الروم: } الْم[  .  
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 لدين الله وإعلاءً  فالقتال نصرةً ؛  )) وما نقاتلهم إلا �ذا الدين الذي أكرمنا الله به(( قال :

أو  ، إمـا الشـهادة في سـبيل الله: في هـذه الحـال يظفـر �حـدى الحسـنيين ل والمقاتِ ، لكلمة الله 

. فشـــجعهم هـــذا التشـــجيع العظـــيم وقـــال هـــذه الكلمـــات المتينـــة  انتصـــار ديـــن الله نصـــرة و 

  .فتهيأ الجميع واستعدوا للقتال؛ دة ، فكانت بمثابة شحذ الهمم ورفع المعنو�ت العظيمة المسدَّ 

نتصــار إمـا ظهــور �لا)) ؛  لحســنيين : إمــا ظهــور ، وإمــا شــهادةفهــي إحــدى ا ،قوا فـانطلِ ((

  .إما شهادة و ، على الأعداء 

لى قــوة إليهــا بعـد قليــل إيــدل دلالـة واضــحة نحتـاج  وهـذا أيضــاً )) ؛  فوافقـه القــوم فنهضــوا(( 

قـوة إقدامـه وشـجاعته  وهمتـه العاليـة وأيضـاً  شجاعة عبد الله ابن رواحة وقوة توكله على الله 

ع الجــيش �ســره �ــذه الكلمــات العظيمــة المباركــة الــتي علــى فهــو الــذي شــجَّ  ؛ دم تــردده وعـ

  إثرها �ضوا للقتال .

فنزل المسلمون إلى جنب قريـة مؤتـة ، فلما كانوا بتخوم البلقاء لقوا جموع الروم  ((قـال : 

  .)) عظيماً  ، والروم على قرية يقال لها مشارف ، ثم التقوا فتقاتلوا قتالاً 

  

  قال رحمه الله :

والراية في يده ، فتناولها جعفر ونزل عن فرس له  تل أمير المسلمين زيد بن حارثة وقُ [ 

طعـت أيضـاً شقراء فعقرها ، وقاتل حتى قطعت يده اليمنى ، فأخذ الراية بيده الأخرى فقُ 

 عن ثلاث وثلاثين سنة على الصحيح . فأخذ الراية عبد الله تل ، فاحتضن الراية ثم قُ 

م وقاتل حتى قتـل ، فيقـال : إن �بـت م بعض التلوم ثم صمَّ وتلوَّ  بن رواحة الأنصاري 

روه عليهم فأبى ، فأخـذ الرايـة خالـد بـن الوليـد بن أقرم أخذ الراية وأراد المسلمون أن يؤمِّ 

  فانحاز �لمسلمين وتلطف حتى خلص المسلمون من العدو ، ففتح الله علـى يديـه كمـا
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أصحابه الذين �لمدينة يومئذ وهو قائم علـى المنـبر ، فنعـى  كله رسول الله أخبر بذلك  

ــاه تــذرفان  ــيهم الأمــراء واحــداً واحــداً وعين ، والحــديث في الصــحيح . وجــاء الليــل  إل

ومــع كثـرة هــذا العـدو وقلــة عـدد المســلمين �لنسـبة إلــيهم لم  ،فكـف الكفـار عــن القتـال 

ى ما ذكره أهل السير ، فإ�م لم يذكروا فيما سموا إلا نحـو كثير عل  قٌ قتل من المسلمين خلْ يُ 

المســلمون راجعــين ، ووقــى الله شــر الكفــرة ولــه الحمــد والمنــة ، إلا أن هــذه  العشــرة . وكــرَّ 

  .    ] الغزوة كانت إرهاصاً لما بعدها من غزو الروم ، وإرها�ً لأعداء الله ورسوله

****************  

وقتُـل ((  : عظيمـا قـال لاً ا رحمـه الله تعـالى أن الصـفين التقـوا وتقـاتلوا قتـثم ذكر الإمام بن كثـير

م الجـيش الـذي في ضـوءه هـي علـَ: الرايـة ؛  )) أمير المسـلمين زيـد ابـن حارثـة والرايـة في يـده

   .عظيما حتى قتُل  قاتل قتالاً و يحمل راية القتال في يده  فكان . يكون السير والتقدم 

قـال ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصـاهم بـذلك  تناول الراية جعفر؛  ))فتناولها جعفر((

  )) . إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب ((: 

طعت يده اليمنى ، فأخذ فتناولها جعفر ونزل عن فرس له شقراء فعقرها ، وقاتل حتى قُ ((

في  لهـــا مـــاضٍ  واســـتمر محتضـــناً )) ؛  الرايـــة بيـــده الأخـــرى فقطعـــت أيضـــاً ، فاحتضـــن الرايـــة

نه حسَّــ  جــاء في حــديث رواه الترمــذي .  لى أن قتُــلإ ولــيس محجمــاً  اً ممقاتلــة هــؤلاء مقــدِ 

رأَيَــْتُ جَعْفَــراً ((بعــض أهــل العلــم مــن حــديث أبي هريــرة أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــال : 

لاَئِكَةِ 
َ
ذو الجنـاحين لأن  يسـمى  ضاً وأي، ولهذا يسمى جعفر الطيار  ))يَطِيرُ فيِ الجنََّةِ مَعَ الم

 الجنـــة يطــــير مـــع الملائكــــة طعتـــا وذكــــر النـــبي عليــــه الصـــلاة والســــلام أنـــه رأى جعفــــر فييـــداه قُ 

م علـى عبـد أنـّه كـان إذا سـلَّ  عـن عبـد الله ابـن عمـر   وجاء في صـحيح البخـاري،  بجناحين

لـِم مـن خـبر النــبي لمـا اشــتُهر وعُ  ، »احَينِْ السَّـلاَمُ عَلَيْــكَ َ� ابـْنَ ذِي الجنَـَ«الله ابـن جعفـر قـال : 

  .�ما مع الملائكة عليه الصلاة والسلام أن جعفر له جناحان يطير
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والــذي ؛  )) وثلاثــين ســنة علــى الصــحيح عــن ثــلاثٍ  ثم قتُــل (( بــن كثــير : اقــال الإمــام 

ي بعشــر وكــان أســن مــن علــ" قــال : ه الله تعــالى في كتابــه الإصــابة ذكــره الحــافظ بــن حجــر رحمــ

  . " زاد عليها على الصحيحسنين فاستوفى أربعين سنة و 

ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام مقتل جعفر ظهر عليه الحزن كما جاء الحديث عن عائشة 

ُ عَلَيْـهِ  لَمَّا أتََتْ وَفَاةُ جَعْفَـرٍ ((:  ترضي الله عنها قال نـَا فيِ وَجْـهِ رَسُـولِ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ وَسَـلَّمَ عَرَفـْ

علـيهم  ليهم الأمراء دمعت عيناه وذرفـت عينـاه حـز�ً إسيأتي معنا أنه لما نعى  وأيضاً  ،  ))الحْزُْنَ 

ثم عبـد الله ابـن ، ثم جعفـر ، على زيد بـن حارثـة حِـبِّ رسـول الله الأمـير الأول لهـؤلاء  ؛ جميعاً 

   رواحة ، وجميع هؤلاء قتُلوا في هذه المعركة .

تنـاول الرايـة بعـده عبـد الله بـن رواحـة )) ؛  اية عبد الله بن رواحة الأنصـاري فأخذ الر (( 

 . بناء على وصية النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه  

أي تــردد بعـض الــتردد ، وهــذا جــاء في بعــض الــروا�ت ولم ؛ ))  م بعــض التلــوموتلــوَّ  ((قـال : 

، يوهـو أمـر جبلـِّ يسـيراً  يكـون هـذا الـتردد شـيئاً ف ، فإن كان ذلك �بتـاً  �سانيد صحيحة  �تِ 

فـــرض هـــذا علـــى  . تلا أمامـــه فحصـــل عنـــده تـــردد يســـير جـــداً بحيـــث أنـــه رأى الأمـــيرين قبلـــه قــُـ

أنه مـرّ معنـا أن عبـد الله : ف ذلك ومما يُضعِ  ،�سانيد صحيحة  الثبوت مع أن الرواية لم �تِ 

 "الذي تريدون أمامكم : "قال لهم للقتال و أن يمضوا  ع الجيش كاملاً بن رواحة هو الذي شجَّ 

 ،الجـيش بكاملـه فنهضـوا وقـاتلوا �ـا يعني الشهادة في سبيل الله ، فقال كلمات عظيمة شـجع 

م وقاتــل ثم صــمَّ (( .  تــردد وأقــدم مــن فــوره  لامضــى دون تلــوم و فــالأقرب أنــه أخــذ الرايــة و 

  )) .تل حتى قُ 

،   رايــة وأراد المســلمون أن يــؤمروه علــيهم فــأبىفيقــال إن �بــت بــن أقــرم أخــذ ال(( قــال : 

ســيف الله المســلول ا�اهــد البطــل الــذي خالــد بــن الوليــد )) ؛  فأخــذ الرايــة خالــد بــن الوليــد
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مــن رؤوس المقــاتلين  بعــد أن كــان قبــل ذلــك رأســاً  بنصــرة عظيمــة لــدين الله  أكرمــه الله 

   . لدين الله  في سبيل الله منتصراً  مقاتلاً م الراية ، فتسلَّ  والخصوم والأعداء لدين الله 

ــ ((قــال :  أخــذهم يعــني  ؛ )) ص المســلمون مــن العــدوفانحــاز �لمســلمين وتلطــف حــتى خلَ

  . داً خلصوا من الجهة التي أمام العدو صمْ  حتىبرفق و��ة وأخرجهم 

ام الـذي في تخفيـف وطـأة الصـد يعني كانت هـذه حنكـة منـه ؛  )) ففتح الله على يديه ((

وجـاء في  ففـتح الله علـى يديـه . لى جانـب إز �ـم تحيَّـو ، كان بين المسلمين وبين المشـركين 

لَقَدْ دُقَّ فيِ يَدِي يَـوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، وَصَـبـَرَتْ فيِ ((أنه قال :  عنه   صحيح البخاري

ــــةٌ  في قتالــــه وبــــلاءه الحســــن في  قائــــد مــــاضٍ فالســــيوف تتكســــر وال،  )) يــَــدِي صَــــفِيحَةٌ ليِ يمَاَنيَِ

  . نتصار لدين الله الا

أصحابه الذين �لمدينة يومئذ وهو قائم على  كما أخبر بذلك كله رسول الله (( قال : 

يخـبر الصـحابة �ـذه و وهـم في الشـام يعني كان النـبي عليـه الصـلاة والسـلام في المدينـة ؛  ))المنبر

   .كأن المقاتلة أمامه عليه الصلاة والسلام ، و د المعركة كأنه يشاه  حد�ً  حداث حد�ً الأ

يعني قال : قتُـل الآن زيـد ؛  ))تذرفان وعيناه  فنعى إليهم الأمراء واحداً واحدا((قال : 

أخــذ الرايــة ســيف مــن : الآن قتُــل عبــد الله ، ثم قــال : قتُــل الآن جعفــر ، ثم قــال : ، ثم قــال 

  . سيوف الله يعني خالد بن الوليد 

  .  من حديث أنس بن مالك  أي في صحيح البخاري؛ ))  والحديث في الصحيح(( 

  . )) الكفار عن القتال وجاء الليل فكفَّ (( قال : 

 ومع كثـرة هـذا العـدد(( قـال :  حاصل هذه المعركة، ثم ذكر المصنف خلاصة مفيدة ومهمة 

أ�م مئة ألف ومئة ألف ، والروايـة على رواية من قال ؛ )) وقلة عدد المسلمين �لنسبة إليهم

   بكثير .الأخرى أ�م جموع غفيرة هم أضعاف المسلمين 
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ق كثير علـى مـا ذكـره أهـل السـير ، فـإ�م لم يـذكروا فيمـا قتل من المسلمين خلْ لم يُ ((قال : 

عشرة أشخاص ، يعني ثلاثة آلاف مقابل مئة ألف أو مقابـل هـذه ؛  )) وا إلا نحو العشرةسمُّ 

الغفيرة التي أضعاف مضاعفة للمسلمين وألتحم الصّفان لم يبلغ من قتُـل مـن المسـلمين  الجموع

وثمانيـة ، أربعـة مـن المهـاجرين  ؛عشـر  اذكر في البدايـة والنهايـة أن الـذين قتُلـوا اثنـ .هذا العدد 

  من الأنصار  . 

  . )) المسلمون راجعين ، ووقى الله شر الكفرة و� الحمد والمنة وكرَّ (( قال : 

إلا أن هــذه  ((ذا البعــث فيقــول : لهــرحمــه الله تعــالى بفائــدة عظيمــة وحصــيلة مباركــة  ثم يخــتم

:  إرهاصـاً ؛ ))  الغزوة كانت إرهاصاً لما بعدها من غزو الروم ، وإرها�ً لأعداء الله ورسـوله

رض والغــزو الــذي كــان عليــه الصــلاة والســلام لأ .ا ســيأتي بعــدها مــن غــزو الــرومأي تقْدمــة لمــ

، ثم مؤتـة  ، الأول دومـة الجنـدل: كـان ثـلاث مـرات الشام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام  

   .ثم تبوك 

السـلام لمبـارك ، بعـث النـبي عليـه الصـلاة و انهي رحمه الله تعالى الكلام على هذا البعـث و�ذا يُ 

  لى مؤتة .إلهذا الجيش 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

 �ا رسوله وأقرَّ  ر فيه ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله نذك:  (فتح مكة) فصلٌ [ 

وذلـك  ؛ظاهراً على إعلاء كلمته وإكمال دينه والاعتناء بنصـرته  ماً عينه �ا ، وجعلها علَ 

، ودخلـت بنـو بكـر  منا ـ عـام الحديبيـة في عقـد رسـول الله لما دخلـت خزاعـة ـ كمـا قـدَّ 

ن النـاس بعضـهم بعضـاً ، ومضـى مـن سـنين ، أمِـربت المدة إلى عشـر وضُ ، في عقد قريش 

يلي المــدة ســنة ومــن الثانيــة نحــو تســعة أشــهر ، فلــم تكمــل حــتى غــدا نوفــل بــن معاويــة الــدِّ 
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توا خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير ، فاقتتلوا فيمن أطاعه من بني بكر بن عبد مناة فبيَّ 

بــني بكــر  ة ، وأعانــت قــريشٌ هنــاك بــذحول كانــت لبــني بكــر علــى خزاعــة مــن أ�م الجاهليــ

ت خزاعـة إلى الحـرم فـاتبعهم فيـة ، وفـرَّ ، وساعدهم بعضهم بنفسه خِ سلاحعلى خزاعة �ل

نـوفلاً �لحـرم وقـالوا : اتـق إلهـك . فقـال لا إلـه لـه اليـوم ،  بنو بكر إليه ، فذكّر قوم نوفـلٍ 

: قـد أسـلم نوفـل ترم أفـلا تـدركون فيـه �ركـم ؟ قلـوالله � بني بكر إنكم لتسرقون في الح

هذا بعد ذلك وعفا الله عنه ، وحديثـه مخـرج في الصـحيحين رضـي الله تعـالى عنـه . وقتلـوا 

ــمــن خزاعــة رجــلاً يقــال لــه منبِّــ ديل بــن نت خزاعــة في دور مكــة ، فــدخلوا دار بــُه ، وتحصَّ

فخرج عمرو بن سـالم  ورقاء ، ودار مولى لهم يقال له رافع ، فانتفض عهد قريش بذلك .

فــأعلموه بمــا كــان مــن قــريش  زاعــي وبــديل بــن ورقــاء الخزاعــي حــتى أتــوا رســول الله الخ

رهم �لنصر ، وأنذرهم أن أ� سفيان سيقدم عليهم وبشَّ  واستنصروه عليهم ، فأجا�م 

فكان كذلك ، وذلك أن قريشاً ندموا على مـا كـان  ؛ه بغير حاجة مؤكداً العقد وأنه سيردُّ 

 ويزيــد في الأجــل ، فخــرج العقــد الــذي بينــه وبــين محمــد  ليشــدَّ  مـنهم فبعثــوا أ� ســفيان

ديل بــن ورقــاء وهــو راجــع مــن المدينــة فكتمــه بــديل مــا كــان مــن فلمــا كــان بعســفان لقــي بــُ

م المدينــة فــدخل علــى ابنتــه أم حبيبــة زوج ، وذهــب أبــو ســفيان حــتى قــدِ  رســول الله 

فمنعتـه وقالـت :  رسـول الله ، فذهب ليقعد على فراش ورضي الله عنها رسول الله 

إنك رجل مشرك نجس . فقـال : والله � بنيـة لقـد أصـابك بعـدي شـر. ثم جـاء رسـول الله 

  فعــرض عليــه مــا جــاء لــه ، فلــم يجبــه ثم ذهــب إلى أبي بكــر  بكلمــة واحــدة . 

فأغلظ له وقال : أ�  فأبى عليه ، ثم جاء إلى عمر  م رسول الله فطلب منه أن يكلِّ 

فلـم يفعـل ، وطلـب  وجـاء عليـاً  ر لقاتلتكم بـه .ل ذلك ؟! والله لو لم أجد إلا الذَّ أفع

ورضي الله عنها أن �مـر ولـدها الحسـن أن يجـير بـين النـاس  من فاطمة بنت رسول الله 

أن  . فأشـار عليـه علـي  ذلك ، وما يجير أحد على رسول الله  فقالت : ما بلغ بنيَّ 
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اس ، ففعل . ورجع إلى مكة فأعلمهم بمـا كـان منـه ومـنهم ، فقـالوا يقوم هو فيجير بين الن

  . ] : والله ما زاد ـ يعنون علياً ـ أن لعب بك

************  

في هـذا الفـتح كان و ثم عقد المصنف الإمام بن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في فتح مكة ، 

تح عظــيم لأن مكــة هــي بلــد النــبي الســنة الثامنــة مــن الهجــرة في شــهر رمضــان المبــارك ، وهــو فــ

أذى المشـــركين فيـــه ، ولقـــي فيـــه مـــن  وأرُســـل  ئعليـــه الصـــلاة والســـلام الـــذي ولـــد فيـــه ونبـــ

لى إستمرار في الأذى لهم الشيء العظيم عليه وعلى أصحابه والتضييق عليهم والمحاصرة لهم والا

نبويــة بلــد رســول الله وأصــبحت لهــم دولــة وقــوة وشــوكة وكانــت دولــتهم في المدينــة ال واأن خرجــ

ففــي شــهر رمضــان المبــارك في الســنة الثامنــة مــن الهجــرة فــتح النــبي  .صــلوات الله وســلامه عليــه 

عليــه الصــلاة والســلام مكــة وأصــبحت الدولــة فيهــا للإســلام وقــال عليــه الصــلاة والســلام بعــد 

الإســلام والدولــة فيهـــا  يعـــني مــن مكــة لأ�ــا أصـــبحت بلــد  ))لاَ هِجْــرَةَ بَـعْــدَ الفَــتْحِ (الفــتح : (

رك دخـل النـاس ثـر هـذا الفـتح العظـيم المبـاإعلـى و ، الشـرك والمشـركين  للإسـلام ، وأذل الله 

ــتْح    {في ديــن الله أفواجــا ــه والْفَ ــر اللَّ نَص ــاء ــنِ     )١(إِذَا ج ــي دي ف لُونخــد ي ــاس الن ــت َأيرو ــه اللَّ

كان في أهل مكة لمـا سـقطت دولـة المشـركين   ن الله أفواجاً والدخول في دي،  ]٢-١[النصـر:}أَفْواجاً

وقومـه قـريش  ثم العرب والقبائل الأخرى الذين كانوا ينظـرون مـاذا يكـون الشـأن بـين محمـد 

المسـلمين �ـذا الفـتح المبـارك لمكـة بلـد  ، فجعلوا لأنفسهم التبعية في ذلك ، فلما أكرم الله 

   أفواجا .الله الحرام دخلت القبائل في دين الله

�ـا  نذكر فيه ملخـص غـزوة فـتح مكـة الـتي أكـرم الله (( قال الإمام بن كثير رحمه الله : 

ـــه  رســـوله  ـــه �ـــا ، وجعلهـــا علمـــا ظـــاهراً علـــى إعـــلاء كلمتـــه وإكمـــال دين ، وأقـــر عين

  .  ]٨[الأنفال: }الْباطلَ ويبطلَالْحق  ليحق{ ؛ ))والاعتناء بنصرته 
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،  أنــه لمــا دخلــت خزاعــة ـ كمــا قــدمنا ـ عــام الحديبيــة في عقــد رســول الله  وذلــك(( 

هنــا ســيتحدث ؛  )) وضُــربت المــدة علــى عشــر ســنين، ودخلــت بنــو بكــر في عقــد قــريش 

الإمــام بــن كثــير رحمــه الله تعــالى عــن ســبب اتجــاه النــبي عليــه الصــلاة والســلام �ــذا الجــيش لفــتح 

تفاق بـين النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وبـين المشـركين ن الاكا -كما مرّ معنا   - مع أنه، مكة 

ذلك وكُتب ، لمدة عشرة سنوات لا يكون قتال ففي صلح الحديبية أن �من الناس بينهم وبينه 

بــه علــى رســوله عليــه الصــلاة  الله  مــنَّ عظـيم  الصــلح فــتحٌ  هــذافي شـروط صــلح الحديبيــة ، و 

ثره سـورة الفـتح كاملـة إونزل على ،  ]١[الفتح: } مبيِناً فَتْحاً لَك حنافَتَ إِنَّا{ وسماه الله فتحاً والسلام 

والعدو ، أمنلى الملوك ، لأنه حصل الآن إبدأ عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل  هثر إعلى ، و 

اللّدود المخاصم للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام تمـت بيـنهم وبينـه أمـن لمـدة عشـر سـنوات ، فتفـرغ 

لى ديـــن الله ، إلى الإســـلام ويـــدعو إ الســـلام لبعـــث الرســـل �لكتـــب يـــدعوالصـــلاة و النــبي عليـــه 

وبــدأت رقعــة الإســلام تتســع وأعــداد المســلمين يتزايــد ، ومــن أدل الــدليل علــى التزايــد العظــيم 

أن  لى مكـة عشـرة آلاف ، ونـذكر جميعـاً إ لأعداد المسلمين أن الجيش الذي جاء مع النبي 

 ٱللَّــــه ورد{دينــــة في غــــزوة الأحــــزاب مــــن كفــــار قــــريش عشــــرة آلاف لى المإالعــــدد الــــذي جــــاء 

ينــذ ــرواْ ٱلَّ ــيظهِم كَفَ ــم بغَِ ــالُواْ لَ نــراً ي يكَفَــى خو ــه ــؤمنين ٱللَّ ــالَ ٱلْم ــان ٱلْقتَ ــه وكَ ــاً ٱللَّ ِــزاً قَوي  }عزيِ

نــا قــول النــبي عليــه الصــلاة ومــرّ مع، لى مكــة إفالعــدد نفســه عشــرة آلاف يتقــدم ،  ]٢٥[الأحــزاب:

 ففعلاً ،  ))الآنَ نَـغْزُوهُمْ وَلاَ يَـغْزُونَـنَا، نحَْنُ نَسِيرُ إلِيَْهِمْ (: (ردصُ والسلام في حديث سليمان ابن 

كيــدهم في  وردّ الله ، لى المدينــة إغــزاهم عليــه الصــلاة والســلام بمثــل العــدد الــذي جــاؤوا بــه 

   . }عزِيزا قوَِياً ٱللَّه وكَان ٱلْقتَالَ ٱلْمؤمنين ٱللَّه كَفَىو خيراً ينالُواْ لَم {نحورهم 

 مكـة لىإ والسـلام الصـلاة عليـه النـبي ذهـاب سـبب عـن تعـالى الله رحمه كثير ابن هنا فيتحدث

 عـن الكـف في عليـه اتفقـوا أمـن بيـنهم كـان أنـه مـع،  مكـة ولفـتح المشـركين لمقاتلـة الجيش �ذا

  : رحمه الله فيقول؛  الوفاء أهل والسلام الصلاة عليه والنبي،  سنوات شرع لمدة القتال
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 بنـو ودخلـت،   الله رسـول عقـد في الحديبيـة عـام -قـدمنا كمـا- خزاعـة دخلت لما ((

 ومضـى،  بعضـا بعضـهم النـّاس نأمِـ،  سـنين عشـر لىإ المـدة وضُـربت قـريش عقـد في بكر

والأمـور  وتسـعة أشـهر سـنة المـدة مـن مضـى؛ ) )ومـن الثانيـة نحـو تسـعة أشـهر سـنة المدة من

، الجميــع  الآخــر علــى يتعــدى أحــد لا أمــن في والنــاس، قتــال ولا مناوشــات  فيهــا لــيسهادئــة 

  .  الحديبية صلح شروط منملتزم �ذا الشرط 

حتى غدا نوفل بن معاوية الديلي فيمن أطاعـه مـن بـني  -ي السنة الثانية أ - لفلم تكمُ ((

مـاء لخزاعـة يقـع : الـوتير ؛  )) تـوا خزاعـة علـى مـاء لهـم يقـال لـه الـوتيرة فبيَّ عبد منابن بكر 

فكانـت تلـك هـي ، ة يَّـكِ عْ جنوب غرب مكـة علـى حـدود الحـرم يطُلـق علـى جـزء منـه الآن الكَ 

بسـبب مـاذا ؛  )) فاقتتلوا هنـاك((تهم على ماء لهم يقال له الـوتير مناطق خزاعة ، فبغتهم وبيَّ 

  ؟ 

جمـع ذحـل : الـذحول ؛  ))مـن أ�م الجاهليـة ل كانت لبني بكر علـى خزاعـةبذحو (( قـال : 

وهو �ر الجاهلية والأحقاد والعداوات التي كانت بينهم ، فكان بين بني بكر وخزاعة عـداوات 

تهم ليلــة فحصــل تهم نوفــل فـيمن أطاعــه مــن جماعتــه بـني بكــر فبيَّــرات جاهليــة ، فبيَّــوأحقـاد و�

  .قتال 

لأن بـني ، أمدّوهم �لسلاح ؛ أي )) �لسلاح على خزاعة قريش بني بكر وأعانت (( أيضاً 

   .وخزاعة على عقد النبي عليه الصلاة والسلام ، بكر على عقد قريش 

ــة (( ليــل ومــا يعلــم بنــا في بعــض قــريش قــالوا نحــن الآن ؛  )) وســاعدهم بعضــهم بنفســه خفي

  .صر بني بكر على خزاعة بنفسه ين ومنهم من ذهب، محمد ، فمنهم من أمدهم بسلاح 

 )) ت خزاعة إلى الحرم فاتبعتهم بنو بكر إليه ، فذكّر قوم نوفل نـوفلاً �لحـرموفرَّ  ((قـال : 

ال احترام المشركين للحـرم في القتـ والحرم له حرمته ، ومرّ معنا سابقاً ، قالوا الآن هم في الحرم ؛ 
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روا نوفـل ، قـالوا وقتلـوه هنـاك . فهنـا ذكَّـلى الحِل إخرجوا به  بيب ا أرادوا قتل خُ �م لمإحتى 

  .خزاعة في الحرم و : نحن في الحرم الآن ، 

  .الصنم الذي يعبده : مرادهم �لهه ؛  )) وقالوا : اتق إلهك((

   . قدامه على مقاتلة هؤلاءإفي غضبه وفي �ره وفي  شيطمست؛ ))  إله له اليوم فقال : لا((

أ�هــم ؛  ))؟  تســرقون في الحــرم أفــلا تــدركون فيــه �ركــمقــال : والله � بــني بكــر إنكــم ل ((

بحجة ، قال الآن يحصل لكم سرقات في الحرم وهذا �ر لكم ، ألا �خـذون بثـأركم في الحـرم ؟ 

مكانتــه ضــهم علــى المقاتلــة لخزاعــة حــتى مــع أ�ــم كــانوا في الحــرم وكــانوا يــدركون حرمــة الحــرم و يحرِّ 

   .بذلك  فلم يبالِ 

وأدركــوا ، كــان بــين المشــركين والنـبي عليــه الصــلاة والســلام الـذي   نقــض للعهــدهـذا الآن أصــبح 

أ�م قد نقضوا العهد وأ�م وقعوا الآن في ورطة عظيمة بنقضـهم لعهـد رسـول الله صـلوات  فعلاً 

  الله وسلامه عليه .

ب في تســبَّ  نوفــل!! ســبحان الله  ؛ )) : قــد أســلم نوفــل قلــتُ : (( يقــول المصــنف رحمــه الله 

والمنّــة � ، عليــه �لإســلام  ثم يمــنُّ الله  ؛لأنــه هــو الســبب المباشــر لــنقض هــذا العهــد فــتح ال

لتـه في الرجـل في عنفوانـه وفي �ره وفي جاهليتـه وفي مقاتَ ؛ فلاحـظ  .على من يشاء مـن عبـاده 

 ثم فيمـا بعـد أسـلم، الحرم ، عدم مراعاتـه للحرمـات ، تحريضـه علـى المقاتلـة ، كـل هـذه الأمـور 

  مع النبي حجّ مع أبي بكر سنة تسع و و ، كان عمره ستين سنة و عام الفتح  سـنة عشـر

  �لمدينة . ومات ، ستين في الجاهلية وستين في الإسلام  ،، ثم عاش بعدها ستين أخرى 

منهـا سـتون ، رين سـنة عـاش مائـة وعشـ ؛  حسان ابن �بـت :ممن قيل فيه مثل هذا  أيضاً 

جــده المنــذر وأبــو  الإســلام . وذكــر ابــن الأثــير قــال : عــاش أبــوه �بــت و ســتون فيفي الجاهليــة و 

ولا يعــرف في العــرب مــثلهم أربعــة  ،مائــة وعشــرون ســنة عــاش ، كــل واحــد مــنهم جــده حــرام 
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يعــني الابــن والأب والجــد  .اش كــل واحــد مــنهم مائــة وعشــرين ســنةلب واحــد عــتناســلوا في صُــ

   .رين سنةعشوجد الأب متناسلين كلهم عاشوا مائة و 

واختصـره ، بن منده أفرده فـيمن عـاش مـن الصـحابة مائـة وعشـرين سـنة اهناك كتاب للحافظ 

، وكـــل مـــن الكتـــابين ) ريـــح النســـرين فـــيمن عـــاش مـــن الصـــحابة مائـــة وعشـــرين (الســـيوطي في 

آخرين من الصحابة عاشـوا هـذه  مطبوع ، وهذه الأخبار المتعلقة بنوفل والمتعلقة بحسان وأيضاً 

مائــة وعشــرين ســنة جمعهــم ابــن منــده في هــذا الجــزء ولخصــه الســيوطي رحمــه الله تعــالى في المــدة 

  ص فيه كتاب ابن منده .جزء أفرده ليلخِّ 

 وحديثه مخرج في الصـحيحين، قلت قد أسلم نوفل هذا بعد ذلك وعفا الله عنه (( قال : 

الســلام قــال : حــديث واحــد مخــرج في الصــحيحين وهــو أن النــبي عليــه الصــلاة و  لــه ؛ )) 

اَ وُترَِ أهَْلَهُ وَمَالَهُ ((   .   )) مِنَ الصَّلاَةِ صَلاَةٌ مَنْ فاَتَـتْهُ فَكَأَنمَّ

نت خزاعـة في دور مكـة ، ه ، وتحصَّـوقتلوا من خزاعة رجلاً يقال لـه منبـِّ (( قال رحمه الله :

 د قريش بذلكفدخلوا دار بديل بن ورقاء ، ودار مولى لهم يقال له : رافع ، فانتقض عه

 ديل بـــن ورقـــاء الخزاعـــي حـــتى أتـــوا رســـول الله ابـــن ســـالم الخزاعـــي وبــُـ ورج عمـــر فخـــ، 

بـن بعـد انتقـاض هـذا العهـد خـرج عمـرو ؛ )) فأعلموه بما كان من قريش واستنصروه عليهم

ه أن و لى النبي عليه الصلاة والسلام ومعـه نفـر مـن خزاعـة ليخـبر إ -من خزاعة  -سالم الخزاعي 

   .من النبي عليه الصلاة والسلام النصرة  واويطلب، ت العهد قريش نقض

  .وبشرهم �لنصر ، أجا�م �نه سينصرهم ؛  ))رهم �لنصروبشَّ  فأجا�م (( 

لأن قـريش عرفـت أ�ـا وقعـت الآن ؛ ))  م عليه مؤكـداً العقـدأ� سفيان سيقدُ  أنوأنذرهم ((

أن �مـن النـاس  مـنهم مـع رسـول الله بنقضهم لهـذا العهـد الـذي كـان  في ورطة عظيمة جداً 

  . مدة عشر سنوات ، فلم تتم سنتين إلا وقد نقض الكفار عهدهم
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يعني لن يسـتفيد مـن مجيئـه ، مجيئـه لـن يكـون مـن وراءه ؛  )) ه بغير حاجةوأنه سيردُّ  ((قال : 

  .لن يكون من وراءه فائدة و طائل 

ت عديــدة هنــا وهنــاك لكــن رجــع جــاء أبــو ســفيان وحــاول محــاولا فعــلاً  )) ؛ كــذلككــان  ف((

  . بدون طائل

ندموا على ما كان منهم ، فبعثوا أ� سـفيان ليشـد العقـد الـذي  وذلك أن قريشاً (( قال : 

ماضــون  ميشــد العهــد يعــني يوثــق ويؤكــد العهــد وأ�ــ؛  )) بيــنهم وبــين محمــد ويزيــد في الأجــل

في الأمــن يمــدوا المــدة و لأجــل وفي الوقــت نفســه يزيــد في ا، عليــه وملتزمــون وهــذا خطــأ... الخ 

  .أكثر من عشر سنوات 

فلما كان بعسفان لقي بديل بن ورقاء وهو راجع من المدينة ، فكتمه بديل ما كان من (( 

وذهــب أبــو ســفيان حــتى قــدم المدينــة فــدخل علــى ابنتــه أم حبيبــة زوج  ، رســول الله 

وقالت :  فمنعته  ورضي الله عنها ، فذهب ليقعد على فراش رسول الله رسول الله 

والـذي أصــا�ا ؛  ))إنـك رجـل مشــرك نجـس ، وقــال : � بنيـة والله لقــد أصـابك بعـدي شــر

 ا للمــؤمنين وزوجــاً أم�ــرضــي الله عنهــا رضــي الله عنهــا بعــده أعظــم الخــير وأكــبر المنـّـة ، فكانــت 

  .  للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه

. ثم  يــه مــا جــاء لــه ، فلــم يجبــه بكلمــة واحــدةفعــرض عل ثم جــاء رســول الله (( قــال : 

قبلهـا بسـنوات ؛  )) فـأبى عليـه ذهب إلى أبي بكر عنه فطلـب منـه أن يكلـم رسـول الله 

لى إكــان علــى مشــارف المدينــة بعشــرة آلاف مقاتــل وهــو قائــدهم ، ثم الآن يــدخل   قلائــل جــداً 

لى إلى ابنتــه إلى أبي بكــر إ يلــتمس الســلام لى النــبي عليــه الصــلاة و إيــذهب و !! المدينــة وحــده 

رجــع بمثــل مــا أتــى ،  !!هنــا وهنــاك يــذهب يلــتمس ويرجــع بــدون طائــل ، علــي بــن أبي طالــب 

  مجيئه وذهابه سواء لا فائدة منه ، رجع بدون أن ينال أي فائدة .
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وقال : أ� أفعل ذلك ؟ ! والله لو لم  -يعني القـول  - لى عمر فأغلظ لهإثم جاء  ((قال : 

يعــني لــو لم أجــد ســلاح إلا أقــل شــيء وأدنى شــيء أمســكه ؛  )) ر لقــاتلتكم بــهالــذَّ أجــد إلا 

  وأقاتلكم به قاتلتكم .

ورضي الله عنهـا أن �مـر  وجاء علياً فلم يفعل ، وطلب من فاطمة بنت رسول الله  ((

ولدها الحسن أن يجير بين الناس ، فقالت : ما بلغ بني ذلك ، وما يجير أحـد علـى رسـول 

لى إلـيهم إأ�م ماذا كـان يصـنع ، الآن يـذهب و�مل هذا الرجل القائد الذي قبل ؛ )) الله 

  بيتا يلتمس ويطلب ويرجع كما جاء . بيو�م بيتاً 

وهـذه )) ؛ ففعـل،  فأشار عليه علي بن أبي طالب أن يقـوم هـو فيجـير بـين النـاس(( قـال :

  .ل ذلك ومضى وظن أنه جاء بشيء رة ، فعَ ثمليس لها 

ع إلى مكـة فـأعلمهم بمـا كـان منـه ومـنهم ، فقـالوا : والله مـا زاد ـ يعنـون عليـاً ـ أن ورجـ((

فالآن هم أوقعـوا نفسـهم بنقضـهم للعهـد في ورطـة  . ما جئت بشيء :همقصدُ  ؛ )) لعب بك

لحكمـــة �لغـــة ، لنصـــرة دينـــه وإعـــلاء كلمتـــه ولفـــتح هـــذا البلـــد  عظيمـــة وهـــذا أمـــر أراده الله 

 العظيم . 

  

  ه الله :قال رحم

ي على قريش الأخبار أن يعمِّ  هاز إلى مكة ، وسأل الله في الجَ  ثم شرع رسول الله [ 

، فاســتجاب لــه ربــه تبــارك وتعــالى ، ولــذلك لمــا كتــب حاطــب بــن أبي بلتعــة كتــا�ً إلى أهــل 

ث بـه مـع امـرأة وقـد م علـى قتـالهم وبعَـعـز مـن ال علمهم فيه بما هـمّ بـه رسـول الله مكة يُ 

قه لأنـه كـان مـن وصـدَّ  ل ذلـك منـه رسـول الله في ذلك مصلحةً تعـود عليـه ، وقبـِ ل�وَّ 

فــردوا تلــك المــرأة مــن روضــة  عليــاً والــزبير والمقــداد  وبعــث رســول الله  ،أهــل بــدر 
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ومـن أعـلام ، بـذلك  نبيـه  وكـان هـذا مـن إعـلام الله ، خاخ وأخـذوا منهـا الكتـاب 

  . ]  نبوته 

*********  

؛  ))في الجهــاز إلى مكــة  ثم شــرع رســول الله : (( مــام بــن كثــير رحمــه الله تعــالى ثم قــال الإ

   .لة ويرتب أمر القتال صلوات الله وسلامه عليه المسلمين والمقاتِ  يعني يجهز الجيش ويعُِدّ 

ــ((   م الخــبر حــتى يقْــدُم يعــني أن لا �تــيه؛  )) ي علــى قــريش الأخبــاروســأل الله أن يعمِّ

شركون في ذلك الوقت أصبحوا في خوف عظيم ، وكـل يـوم يتوقعـون أن النـبي عليـه ، والم ليهمإ

فاسـتجاب ((أن يعُمـيَ علـيهم الأخبـار  سـأل الله  الصلاة والسلام قادم عليهم ، لكنه 

  .))  له ربه تبارك وتعالى

بـه علمهـم فيـه بمـا هـمّ ولذلك لما كتب حاطب بن أبي بلتعـة كتـا�ً إلى أهـل مكـة يُ  ((قال : 

في  عن دينـه أو رغبـةً  نكوصاً  ولم يكن هذا منه ؛ ))  من العزم على قتالهم رسول الله 

  نصرة الكفار ، وإنمّا لأمر وسبب يتعلق بمصلحة دنيوية له عرضت .

وهي أنهّ كان لـه ؛ ))  ، وقد �ول في ذلك مصلحةً تعود عليه وبعث به مع امرأة ((قال : 

م �ذا الخبر وإرسالهم بـه أن يكـون لـه يـد علـيهم فيحفظـون فيـه مصالح هناك ، فأحب �خباره

  .واعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام بذلك . مصلحته 

ــ((  حــتى إن بعــض ؛  )) قه ، لأنــه كــان مــن أهــل بــدروصــدَّ  ل ذلــك منــه رســول الله وقبِ

 الله وإن  ، إنــه شــهد بــدراً ((أن يضــربوا عنقــه ، قــال :  ا عرضــوا علــى النــبي الصــحابة لمــ

تُمْ فَـقَـدْ غَفَـرْتُ لَكُـمْ ) :قال في أهـل بـدر  ولـيس معـنى ذلـك أن أهـل بـدر لا ،  )اعْمَلـُوا مَـا شِـئـْ

الـذنوب الـتي يقعـون فيهـا ذنـوب ، لكـن صـموا مـن الـذنوب وأ�م بعد بـدر عُ يقع منهم الذنب 
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لمغفـرة العظيمـة فجـاءهم هـذا العفـو الكـريم وا؛ م في هـذه المعركـة الـثمن جـاء مقـدَّ فـإن مغفورة ، 

تُمْ فَـقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ )(    . )(اعْمَلُوا مَا شِئـْ

عليـاً والـزبير والمقـداد  حين بعث رسـول الله ، قه لأنه كان من أهل بدر وصدَّ (( قـال : 

 موضـــع بقـــرب حمـــراء الأســـد : روضـــة خـــاخ ؛  )) ، فـــردوا تلـــك المـــرأة مـــن روضـــة خـــاخ

فة لم تبُعـِد مشـت مـن المدينـة مسـاالمـرأة ثـين كيلـو مـتر ، يعـني جنوب المدينة تبعد عن المدينة ثلا

دَّ الخطــاب الــذي كانـت تحملــه وفيــه خـبر النــبي عليــه الصــلاة ت ورُ دَّ ثم رُ  ثلاثـين كيلــو مــتر تقريبـاً 

  .ي على المشركين الخبرفي أن يعُمِّ  وهذا من استجابة الله جلا وعلا لنبيه  ، والسلام

نبيـه بـذلك ومـن أعـلام نبوتـه  تاب وكان هذا مـن إعـلام الله وأخذوا منها الك ((قال : 

 ((  رجــاع هــؤلاء الصــحابة لهــا مــن أول إرســاله للمــرأة و إخــبر حاطــب وكتابتــه الخطــاب و ؛ و

  .    جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالبالطريق 

  

  قال رحمه الله :

المهــاجرين والأنصــار  لعشــر خلــون مــن رمضــان في عشــرة آلاف مقاتــل مــن وخــرج [ 

 وقبائل العرب ، وقد ألفـت مزينـة وكـذا بنـو سـليم علـى المشـهور رضـي الله عـن جمـيعهم .

ذي الحليفـة إلى ولقيه عمه العباس  على المدينة أ� رهُم كلثوم بن حصين . واستخلف 

إلى  ولمـا انتهـى  ، وبعـث ثقلـه إلى المدينـة . الجحفـة فأسـلم . ورجـع معـه إلى وقيـل 

ق العقاب جاءه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بـن عبـد المطلـب وعبـد الله بـن أبي أميـة ني

ه قــين فطردهمــا ، فشــفعت فيهمــا أم ســلمة ، وأبلغتــه عنهمــا مــا رقأخــو أم ســلمة مســلمَ 

.  عليهما ، فقبلهمـا فأسـلما أتم إسـلام رضـي الله عنهمـا بعـدما كـا� أشـد النـاس عليـه 

ه الكديد ، بين عسفان وأمج من طريق مكة ، فـأفطر بعـد حتى بلغ ماء يقال ل وصام 


